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جراسا -
اعتبر العقید السوري المنشق إسماعیل النعسان

أنه من المرجح أن قصف اسرائیل قبل أیام
لریف دمشق كان "هدفه منع وصول الجیش
الحر الذي یحاصر محافظة ریف دمشق الى

 

الأسلحة الكیماویة".
ورأى "قائد اللواء الشهید أحمد خلف" النعسان
في لقاء مع "الغد"، أن هذا القصف قدم "خدمة
سیاسیة وإعلامیة للنظام السوري الذي یدعي

 

الممانعة واحتفاظه بحق الرد منذ 40 عاما".
وأشار الى تصریحات أمیركیة حول تدخل
عسكري إسرائیلي، في حال استولى الجیش
الحر أو الجماعات الإرهابیة على أسلحة

كیماویة، مؤكدا أن الجیش الحر الذي یزید عدده
حالیا على 250 ألف جندي وضابط، لا یطمح

 

للوصول الى هذه الأسلحة، ولن یستطیع استخدامها.
وعن مصادر السلاح التي تغذي الجیش الحر، قال "هناك مصدران؛ الأول وهو الغالب، ما نحصل علیه من غنائم عند مهاجمة

 

الجیش النظامي، أما الثاني، وهو الأقل، فیأتي عن طریق السوق السوداء أو بشراء أسلحة من متآمرین في الجیش النظامي".
وبین أن أغلب ما یستولون أو یتمكنون من شرائه هو أسلحة خفیفة، نافیا في الوقت نفسه، حصول المجلس التنسیقي العسكري

 

المعارض على أي دعم خارجي بالأسلحة.
وحتى یحسم الجیش الحر؛ المعركة مع قوات النظام، رأى النعسان أن "هناك أمرین عسكریین یجب تحقیقهما؛ أولهما لجم سلاح
الجو السوري الذي یمارس حالیا أبشع جرائم القتل عبر قصف المناطق المأهولة بالسكان"، موضحا أن الثاني، هو الحصول على

 

مضادات للدروع.
وقال النعسان، الذي التقته "الغد" في منطقة حدودیة، إن "الجیش النظامي یواجه الآن مشكلة كبرى، تتلخص بنقصان موارده

 

البشریة، لرفض المواطنین السوریین الالتحاق بالخدمة العسكریة، وحتى الاحتیاط یرفض دعوات الالتحاق بالجیش".
وزعم أن ذلك "دعا قوات النظام الى تجنید عمال نظافة تارة ونساء وأطفالا تارة أخرى؛ لیستخدمهم في القتال حالیا بمدینة حمص،

 

تحت مسمى الجیش الوطني أو اللجان الشعبیة".
ولفت الى أن "الجیش الحر یخوض معارك ضاریة في ریف دمشق ومنطقة مقام السیدة زینب. وزعم أن هذه المنطقة "یحتشد فیها

 

زهاء 300 جندي إیراني ومقاتلون من حزب االله بحجة الدفاع عن المقام" على حد ادعائه.
وبین أن الجیش الحر یسعى الى إسقاط ریف دمشق، والذي بدوره یعني سقوط العاصمة دمشق مباشرة بیدیه، مبینا أن "سیطرة

 

الجیش الحر في مدن درعا وحلب واسعة، بینما سیطرة الجیش النظامي حالیا ضعیفة، باستثناء مناطق ینتشر فیها".
وأشار الى "أنه في حال مداهمة أي منطقة عسكریة أو أي حاجز أمني، فإن الجیش النظامي یقصف تلك المنطقة على جنوده

 

وجنود الجیش الحر، بهدف تدمیرها بالكامل، حتى لا یغنم الجیش الحر الأسلحة الموجودة فیها".
وعن تزاید أعداد اللاجئین السوریین القادمین للأردن، أوضح النعسان أن "النظام السوري، أوعز بقصف وحشي للمناطق

 

المأهولة بالسكان أولا، لأنها تعتبر حاضنة للثوار".
وثانیا "تهجیر أكبر عدد ممكن من سكان إحدى الطوائف، وتشكیل عبء على الدول المستضیفة للاجئین"، مشیرا الى أن هناك
هدفا استراتیجیا للنظام؛ یسعى خلاله الى إرباك المجتمع الدولي بملفات اللاجئین المهجرین، وقد زاد على 700 ألف، وإعادة

 

إعمار سوریة، ما یدعو في حال الجلوس حول طاولة المفاوضات لاحقا، الى بحث الملفین على حساب الملف الاستراتیجي للثورة.
یشار الى أن أعداد اللاجئین السوریین الذین یتدفقون الى الأردن وغیره من دول محاددة تضخمت وتزایدت بصورة كبیرة خلال

 

الأسابیع القلیلة الماضیة.
وعن الدور الذي یلعبه تنظیم "جبهة نصرة أهل الشام" في درعا؛ أوضح النعسان أن "عدد منتسبي هذا التنظیم محدود، وعملیاته
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ضد جیش النظام منفردة، ولا تنسیق لهم مع الجیش الحر، لكنهم كجماعة منظمون أكثر منا، ومواردهم مجهولة لنا، ناهیك عن أن
أسماءهم غیر معروفة وهي مجرد ألقاب یتنادون بها".

ونفى النعسان وجود أي خلافات بین الجبهة والجیش الحر، لافتا الى أن الجماعات الإسلامیة تضم سوریین وآخرین من جنسیات
مختلفة، لدیهم هدف "جهادي"؛ القتال ضد قوات النظام، بینما هدف الجیش الحر هو ثوري سیاسي.

وحول الانشقاقات عن الجیش النظامي، أوضح أنها تكاد تكون مستحیلة بشكل جماعي، بسبب تركیبة الجیش المتنوعة التي صاغها
النظام خلال أعوام حكمه.

وأشار في هذا الصدد الى أن النظام یجند في كل وحدة عسكریة فئات: سنیة وشیعیة وعلویة؛ جمیعها تبغض بعضها بعضا؛
وبالتالي فعملیة الانشقاق تتم سرا؛ لافتا الى أن انشقاقه تم بالتنسیق مع شخص من رابطة أبناء حوران یدعى "أبو هارون".

كما أشار الى أنه نسق مع المجلس التنسیقي العسكري في درعا "لتسهیل عملیة خروج أسرتي للأردن؛ وبعدها قمت بالانشقاق عن
الجیش العام الماضي".

وعن الوضع التنظیمي للجیش الحر؛ بین النعسان أن بدایة هذا الجیش كانت عبارة عن مجموعات؛ تحولت الى كتائب، والآن
أصبح لدیه ألویة، كما أن المجلس العسكري قسم درعا الى قطاعات، مبینا أن هذا التقسیم أصبح حالیا، ینطبق على كل المحافظات

السوریة.
وكشف عن أن الجیش الحر؛ نفذ عملیة عسكریة مؤخرا وصفت بـ"النوعیة" بعد مهاجمة سكن صیدا الذي یتجمع فیه جنود
نظامیون و"شبیحة"، وكان یشكل "قوة غاشمة" تضطهد أهالي درعا، بخاصة حین اعتقل جنود التجمع 1000 مواطن من

ضواحي درعا، الى جانب قتل 300، لأنهم كسروا الحصار عن المدینة بجلبهم المؤن والأدویة.
وبین أنه "تمت مداهمة هذا المجمع بالتنسیق مع لواء الیرموك لیلا، وتمكن من تدمیره، وقبض أیضا على ثلاث سیدات وأربعة

اطفال فیه، فنقلوا الى مكان آمن وتمت معاملتهم بشكل جید، وفي الصباح؛ ردت قوات النظام باعتقال أكثر من 87 امرأة من درعا،
بعد إنزالهن بالقوة من وسائط نقل كن یستقلنها، مشیرا الى أنه جرت صفقة لتبادل الأسیرات مقابل الإفراج عن النساء الثلاث.

 

 


